د . عبدالمولى البغدادى 


/ إكان رحمه الله شاعزٌ كل الازمنة و الانظمة التي مرت بليبيا: الملكية و الجمهورية و الجماهيرية 


/ وغنى لثورة فبراير ١‏ ا : 
وقصف الناتو ليبيا و لم ينس نصيبه من طيبات كل منها'و توفي رحمه الله بالكوفيد 


ا 
2 اخ 


سن إل افي اس جم سس 


من علبه الرهان بعد العواق 


(همسة عاتبة إلى حكام العرب) 


المرا 
د . عبد ا 9 البغدادق 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءط_ مهكد دحا تك / دا أهعل رعممع باأجاءمو/ روما 


أهي همسة عاتبة أم صرخة غاضبة ؟ 


للكلمة فعل عظيم إذا كانت نابعة عن صدق الموقف فهي ح ينئذ تدخل إلى 
القلب بلا استئذان . كذلك قصيدة الشاعر عبد المولى البتوادى فهو يعدلدي لها 
طرابلسي مولدا ونسباً عربي شعوراً ومشرباً . لقد انبثقت هذه القفصيدة من 
ا ل لمر عدت الاح رح هر حلاقي تأريكه سلسو 
وواقعه الردىء فهي تعبير عن شعور العربي الحر البعيد عن المغريات 
والارتزاق . فكلمة العراق تستفز التاريخ كما تستفز أعداء التاريخ فعلى امتداد 
العصور مرت جحافل الغزاة ومواكب الطغاة على أرضه لكنهم جميعا ذابوا 
فى رمضاء صحاريه وقبروا فى مستنقعاته وبقي العراق محتضنا رافديه » 
وبقى واديه منبعا للخير.والقيم الحضارية يرفذ الانسائية علما وحضارة كما 
يرفذه عسلا وتمرا . فالعراق قلب الامة العربية وحام من حماتها ومبدع من 
مبدعيها منذ بابل وآشور حتى مدرسة البصرة ذات الفكر والعلوم إلى مدرسة 
الكوفة عاصمة الخلافة العلوية التي أنتجت مت كأختها فقهاً ونحوا وأدبأ حتى إذا 
لتقيا فى بغداد صارت بغداد عاصمة الدنيا ومصدر إشعاع حضاري امتد 
شعاعه الى الغرب الجاحد عصورا » والعراق وطن الانبياء والأولياء ؛ 
ومستقر علمهم وتعاليمهم فى النجف وبغداد والموصل والبصرة . فإذا كت 
حينا فانها تنهض بعد حين مع اخواتها دمشق والقاهرة وبلاد المغرب العربي » 
ولكن يبقى الغرب الصليبي رافعا صليبه شعارا بالوان زاهية منذ اندفاعه 
بروح الغزاة بسيفه ورمحه نحو القدس حتى هذا العصر تجد أمتنااتصارع 


موجاته الغازية . ى؛ | 
2 0 


يقف الشاعر عبدالمولى البغدادي معلنا صرخته العربية وروحه الاسلامية 
فى وجه هؤلاء الغزاة وفى وجه الأنظمة العربية التى تخلفت عن العصر 
فعجزت حتى عن الرفض مجتمعة » لذلك استغلها الأجنبي ضد شعوبها وضد 
أقدس قضية عاشتها أمتنا أكثر من نصف قرن منذ استيطان موجات شذاذ 
اليهود من آفاق العالم بروحهم الصهيونية حتى مرحلة المسناومات لشراء 
العروش بالسكوت عما يجرى من ذبح القضية المقدسة عضوا فعضوا بل حتى 
مرحلة الاستباح ة الوطنية فى إعلان الغزو الصهيوني من جهة والغزو 
الانكلوسكس وني من جهة اخرى تحت ذريعة الارهاب متذرعين بأحداث 
أخفيت اسرارها الحقيقية وطبّل الاعلام العالمي بما يخدم المشروع الصهيوني 
فأعلن (الابن) عن غزو العراق تحت شعارات وذرائع أسلحة الدمار التي هى 
حلال لاسرائيل وحرام على العرب » وشعار إنقاذ العراق من نظامه وهم هم 
من دمّر الشعب العراقي بدفعهم الأمور إلى إثارة حروب لم يستفد منها غيرهم 
والصهيونية مع الاسف . فهم كانوا يفكرون ويخططون ونحن كنا مندفعين 
بعواطفنا وعنجهياتنا . هم يريدون رأس العراق لا رأس النظام يريدون رأس 
تاريخ العراق رأس حضازة العراق رأس شعب العراق يريدون الثأر للسببي 
البابلي الثأر لخيبر الثأررمن أصغر طفل فلسطين يحمل الحجارة . 

ان قصيدة البغدادي انبعثت من أحزان الامة وجراحها فى تاريخها 
المعاصر فهي أحد شهود هذا العصر . تقف صريحة تحت الشمس فى وجه 
تيار الزمن العربي اللاهث وسط ركام الخنوع . تقف لاعنة صمت الأنظمة 


أي 
26 ع 


التى عجزت عن الرفض الصريح لا الرفض المبطن بنعَمْ خوفا من الخطر 
الداهم فظلوا خائفين متمسكين بعروشهم التي تقوم على جروح كرامة الامة 
أنظمة تقف عثرات فى سبيل تقدم الامة نحو مستقب لها وحريتها » فلا هم مع 
شعوبهم ولا هم ضد اعدائها . 

قصيدة البغدادي صرخة مدوية لا همسة عاتبة من مطلعها حتى آخر كلمة 

تحكي قصة أمة أوذيت من حاكمها أكثر مما أوذيت من الاجنبي الطامع 

أزف السبق يا خيول السباق من عليه الرهان بعد الحراق 

فالبداية تحذير من دق طبول الحرب على العراق فالعراق أولاً والله يعلم 

ماذا ستسحق عجلة الحرب بعده فليس العراق المستهدف : 


لوتها وى العراق لم يبق دمع أو دم فى العروق غير مراق 
لوتها وى العراق كم من عراق سوف يهوي كذابل الاوراق 


ويحسّ الشاعر عبدالمولى إحساسا يجري فى دمه بلقبه ونسبته إلى بغداد 
نخدئ بانشداده وانجذابه إليها حباً بل عشقا بل استعداداً للتضحية فيجمتد ذلك 


صوراناطقة : 
من محياك كان لى قسمات حفظتني ولم يزلن بواقي 
فتحمست طيف حب قديم فيط بالشكين والاشتواق 
آن أن التقي به من ج ديد وأزيح الركام عن آماقي 


5 
0 2 


ويتأجج شعور الشاعر غضبا وتمرداً حتى على نفسه وينظر إلى حال 
العرب وما يمتلكونه من ثروة وغنى عادا شقاء عليهم بدلا من أن يكونااسبب 
سعادتهم ورفاههم . فقد صار النفط قيدا فى رقاب حكامهم بدلا من أن يكون 
شروطا لحكامهم على مستهلكيه المحتاجين اليه من الأجانب : 


واستقينا بنفطنا فاختنقنا بئس ما يُستَقَى وبئس الساقي 
ليتنالم نبع بدكل شىء من دم طاهر ومن أخلاق 


أى ألم هذا الذي يتوهج شعرا » فيتوالى على لسان الشاعر صورا 

لأفعال أمر ودعاء غاضب : 

أطبقي يا جبال وابتلعي النفط لكي لانضيع ب الاحتراق 

واتأري يا صخور واخترقي الصمت6 فلايقظة بغيرااىف تراق 

وارحلواا ياحماتنا ةبك الا وقت لل ظالمين والسراق 

مثلما جئتمو حفاة عراة مالطاغ وظالم من عتاق 

تتابع أفعال الامر بهذه الصور المنفعلة معبرة عن يأس الشاعر وغيظه من 
الواقع . يتظاهرون بأنهم حماة لكنهم فى حقيقتهم أخوة أعداء يجتمعون وقلوبهم 
شتى ويقررون ولكن بعضهم يتأمر على الآخر مما يجعلهم لقمة سائغة لأعداء 
الامة فيكونون هم عونا لهم على شعوبهم ؛ ولاايهم العدو أن يتمظهر بألوان 
زاهية خادعة مادام يحصل على مايريده فينفذ إلى قلب هذه الامة واسرارها 
عن طريق بواباتهم . فنابليون أعلن إسلامه خداعا حين غزا مصر فلم يصدقه 
أحرار مصر بالرغم من أعوانه والداعين له كذلك من يزور البلد الحرام من 
أعداء الامة فهو يتظاهر كذبا ونفاقا بأنه لايكره الاسلام . 


هذا الذى يقولونه لم يعد يخفى على أحد بأنه نفاق واستغلال لعواطف 


المجتمع وإن ألبسوه عباءة وعقالا : 
أبدلوا حجهم بحج جديد يعظم الأجر فيه بالإنفاق 
أفزعوهم فأحرموا دون طهر خوف نزع النطاق والاطواق 
وارتضوهم فمسحوا بعد سعي كعبة (الابن) بالوجوه الصفاق 
هذبوادينهم ليبدو رشيقا وينال القبول عند الرشاق 


قدمواهديهم رقاب ذويهم والاضاحى جميع شعب العراق 


يبقى الشاعر يدق ناقوس الخطر محذرا من أن حربا على العراق إعانة 
لشارون لعدوانه وجرائمه وابادته الشعب الفلسطينى وهى ليس إلا لإخضاع هذه 
الامة جميعها ولا يسلم من خطرها أحد فلا يظننَ أحد أنه ناج من نارها .وأول 
نذير شؤم توج (الابن) به دق طبول حربه التوقيع على قانون جعل القدس 
عاصمة لإسرائيل وغدا يكون التوقيع على ان اسرائيل من النيل الى الفرات 
وبعد غد حدود خيبر وبني قينقاع . 
فهل هي همسة عاتبة أم صرخة غاضبة ؟ 


كنشفت' منه مالمقاتل والسو ءات من -خططوا لقتل الحراق 


و و د . زهير غازي زاهد 
كلية الاداب جامعة الفاتح 
0 


أزف فالسبق يا يول السُباق 
من علي هالر, رهان بعد العراقٍ 


مَن عَنَيِه الرّهان يَالْجُمَ الما 


س ومُنْتَودع الكنوز العتاق 


أزف السبق وامتافِد مدت 


2 


هدرت ا قَابِتَا لسياق 


0 9 وو 42 أ 
ودنت ساعةاللحاق ببغدا 
م دس - صم بير و ماه 02 00 
د فمذايكون يعداللحاقٍ 


0 2 524 - 6 
ماتت الشمس يا بنى عبد شمسٍ 
وتَوارى الثتهار خلف المحاقٍ 


1 


والجلامي د أطْبَقَتيا ابنَقيس 
ور 7 
لامكرولا ب فِريبًاق 
أين بدرالبدوريا حرس القتضد 


سس وكيف اختّفت عن الأحداق 


م ةن سم م مدو 2ع و رد ماه 
خيم الصمت والسكون وطالت 


تحظات الوجوم والإطراق 


نحن لا أنت يا عراقٌالضَّحَايا 


م0 رس 6 ا اود واه 


لم نزل رغم بعدنًا فى اشنْتِيَاق 
لوتهاوى العراق لم يَبِقَدمْع 
أودم فى الغعروق غَيرٌمُراق 
2 


توتهاوى العراق كم من عراقٍٍ 
سوفيَهوى كتابل الأوراق 


ه 2 3 72 وي © 

إيه يغداد والتوائب القت 
عبْتّها فَوقَ صدرك العملاقٍ 

من مُحَياككان لى قَسَمَات 


م سا ماهم سم 


حفظتتى ولثم يزلن بواقٍ 


0 / 1 / 22 وب ا ا جه 31 
وأزيح الركام عن اماقى 


3 


كيف تطوى حَضَارةوَاكْبَتْتِى 
عبر ماض يشع بالإشراق 


لاو 


كيف يغْرَىا لعراق بغياوغدرا 

يا لهام ن يتشد ختاقى! 
فال القبيل يَاقَوم رَفْض 

صادق صّادرٌمن الأعمّاق 
أتَخَافُوتَهُم لأجلٍ بقاءهو 


م © م وبي 


نيس من يَطلْبالبسقّاءيباق 


2 م ا 2 5006 م © بر م 
قد تَخَلَت كل العتايات عنكم 
لم رن ها م 


وتولت مدعورة الأعتاق 


4 


واحترقتم لأنكم من هشيمٍ 
وجلدتم بتهمةالاإحراق 


2000 


حون ع حون رن اسان فٍِ 

فاستوى فى حلوقنا الجمر والثد 
7 7 هم سمس ابر سم ه دس سمس 

ج: فَصَارًَالْمدَاق نفس الَذَاق 
واستوى الحرب والسلام فلا حر 

ب ولا سلم للقعيد لمعاقٍ 
<< 0 7 وه 3 .1 4 
أى معتى للسلم عند شيام 

ماتهاغيرذئبها من واف 


5 


واء 5 ينا 1 ُ لن فا قن 
98 دام عو م6 مل م 0 2 0 
من دم طاهرومنأخ لاق 


1 أ رذ كن 
فى شفاهاجان والفُسَّاق 


8 4 


م 9 أ 4 07 8 
وعرفنا بهالتسلط والفه 
سر وطعم الإذلال وال ملاق 
وَحَسِبْتَاءُوحَه للتاخى 
فوجدناه ساح ةللش فاق 


6 


أطبقى يا جبال وابتلعى التف 
طء لكى لا تضيع بالاحتراق 


6 أ عو راعي 7 2 
واخارى يا صخور واخترفى الصم 
000 به 5 فلة ب 7 7 1 3 اق 
م هم سم 4و0 أ و و عم 6 
انض ينا رِمَالفى كُلُشِيْرٍ 
د بترن ره 
وارحلوايا حماتنا قَبل ألا 
وقْت للشالمين والسسراقٍٍ 
2 8 . 3 2 و 7 7 و 2 
مالطاغ وظالم من عتاقٍ 


7 


4 م6 م 


ل 3 اي ننَا بل يق 8 
07 5 58 و 5 3 ابا 4 7 
قد وضعتم بكفكم كل شّىءٍ 
مِندمبّارم ومن رزاق 


جمصهوهكر 


وكتملكتم الشعوببقَهْرٍ 
والكاة م مه 
وصمة عندكم ولا كشفاساق 
وإذا غابت الضمائر غاب الوع 
ى واستأسدت ذتاب السّواقى 


8 


نَسْتْم كَالِبَراصِ ٍالطْهِرِعَرْمَا 
تشحة السخرد بالأكف الرقّاق 


ام يور كه م عي رهم م 
يَخْجِل الطفل فى فلسطين يوم 
6 برس هم 00 6 رأث 
أن يرى غيرمقدم سباق 


أهَلا يَخْج ل الكبَارَإِذَ ما 
قَيَدوه وهروتوا للومَاقٍ 
أقلايدَكرون يوم يُرْفُو 
نَإلى فحشهم بفيرصداق 
أَبْدَنُو حَجَُهم بحج جديد 


يعظم الأجرفيهبالإتفَاق 


أي 


9 


وف مع اع ايى هم عمو عو ل بوه 
افرعوهمّ فاحرموا دون طهر 
خَووف نَرْعِ التُطاق والأطواق 


كعبَة(الابن) باتو 0 وه الصفاق 


مسير 4 00 بير 08 - 3 
اعلنوا النوية النصوح من الرظ 


2 5و ل 


ض ومِمايجرهٌمن شِقاقٍ 


وحروف الجهاد روالثاروالاز 


مو 


هدبيوا دينتهم يندررقيك 
ويتالالقَيُو ل عند الرشّاق 


10 


سي 6 دس 


والتَحايا تأوريت وتَصابت 


والدشّاديش صودرت والطواقٍ 


م َو د م مور 4 006 6 
قدمواهديهم رقاب ذويهم 
والأضاحى جميع شعب العراقٍ 


ه86 سس 


واهم من يرى الشُعُوب عَمَارا 

يشترى ويباع فى الأسوافقٍ 
ويظن النجوم يبقى مداها 

دائم اللعمعان والإاشراقٍ 
نست أدرى إن كان ذاك انعتَاقًا 

أم وَخَاقَا على بَقَايا وثاقى 


11 


يا رفَاق العراق لا يس عتدى 


بعد أيلول .. أبشروا يا رشّاقى 
ساحة الحرب ثم تعد لجبان 


7 و و 5 ع2 دمر 

من جيوش الازرار والأطباق 
كلهم جبناء عند الثلاقى 

5 ىو بير و مهاو ب 

كرديرالاسود غيرالتعاق 
إنما النصرئلش جع لْملبى 

أ 0 2 4 و ووم 

داعى الحق لا الجبان الموافى 


12 


لايّلِينَالط قفا إلا لطاؤغ 


يه بسَيفوَمِدفَع دَقَاق 
عصفت سرخة الشهيدٍ بأعتى 

جبروت بطعتة فى التَراقَى 

هُوَارْقَى وق وق كل الَراقَى 
يُستّعيد اللواء من ) فنَبضَة الشّم 


سس يوهج م قدس براق 


13 


راص اعو اس 000 02 00 
لهبياهرك أن مداه 
شرفات التجوم فى الآفَاق 


رع بير 


لا تَنُومُوهُفَهُودفق ةضوم 
شَفّهًا عِشَمها لأسْمى عتاق 


- 9 3 0 0 - و 3 
تتقتحدى نَوايغَ الحتاق 


3 


: السماء والأرض والشّم 
دق وعين التَلمَازوائبراق 
14 


ع م م اخ ابر 0# فى 
دونما أى خدعةواختلاقٍ 


عو مم ه808 اس 


مَكَن) يول انث 


© © 
أ 


فى طريق التحرير والانعتاقٍ 


يَاولاةالأصوورلا زآالعتدى 
4 اام م 54 7 9 0 6 0 
بعض ما تقراون فى احداقى 


غَيِرَآنَى أَخَافُكُم وأَخَافالدّ 


حسب شارون فى الغنيمة أنتم 
0 02 و 2 03 ي# ا سم 
باقترع مسبق واتفاقٍ 
اه 4 1 و 3 و وام ماه 
يستوىالرفض والقبول لديه 
إنّهمعحمارق بلاأخلاق 
وجزاء السلاممنهاقتحام 
4 72 كه م عي سم 
وانتقامووابل من يصافقٍ 
7 27 هم بير سمس 50 و 
يهزم الجمع يا عراف ويا قفدس 
ولارأفقة بج بخيلا . لسباق 
و ش 7 1 5 و ل تلوا 2 أي 


موقل 2 ده در 6 في - 0 03 
لو | ءات من خططوا لقتلالعراق 
9 


16 2 


* اين الحكام الحرب 


وله 
* النفرسن الضاها - 


( تصائر تمت الأنماز) 


* الى من يهمه الأمر 
* المبدعون لايتقاعدون 
* الشرقيب 
* أول الغيث 


الشاعر عبدالمولى البغدادى 
شام الكلمة الملتزعة 


* فتح عينيه على شط الهنشيرء القرية 
التي لاتمل من مناجاة البحر ومداعبة 0 1 
أحلام امؤاجه. : 


* تنفس عطر الوحى :فى رحاب كتانب 
الله العزيز الذى اختزنه صدرهة منذ نعومة اظفاره . 

95 أكمل معارفه هى رحاب اقدم جامعة حفظت لنالساننا 
وفكرنا ) الأزهر الشريف ) فاستقام شاعرا يؤمن بالكلمة 
الحرة أن تكون ملتزمة بقضية الانسان . 

* أحب الوطن والانسان والحرية فتجسّد ذلك الحب فى 


شعرهة. 

* صار الشعر عالمه الذى لايأنس بسواه حتى غدا مجال 
قوته وضعفه ,. فحديته شعر وملامحه شعر وأفراحه شعر 
واحزانه شعر ومذاعباته بالوانها المختلفة شعر. 

"نهل الشعر صوته على آفاق الوطن العربي ورقرقفت 


نغماته الخضر والحمر على صفحات وسائل اعلامه 

* كانت أوجاع الانسان وجعه وافراحه فرحه ؛ لذلك تمزق 
حزنا حين رأى العربي يقاتل اخاة العربي فأ رسل صونه الى 
اليمن دعوة للتآخى والمحبة . 

8 احس بعذاب الانسان قى فلسطين يقاوم دبابة الحقد 
الصهيوني بالحجارة وعلا صوته متفجراً لرؤية أفظع حادث 
بمقتل الطفل محمد الدرة فى حضن | رصاص الحقد 
الصهيوني وأمام انظار العالم الوقحة وأمام أنظار أنظمة الذل 
الناريخي لعرب هذا العصر. 

* هذا هو الشاعر عبدالمولى البغذادى شاعرا انسانا 
وشاهدا على عصره . 

3 هورقيق برغم قسوة لسانه : هادىء برغم دوى الثورة 
والتمرد فى داخله لكنه فى كل احواله صادق الشعور صادق 
الكلمة صادق الموقف . د . زهير زاهد 


( أستاذ وباحث عراقي ) 


تصميم وطبع 
مطابع الثورة العربية 


